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مقدمة
كتوبــر 2023، لــم تكــن وســائل التواصــل الاجتماعــي مجــرد  منــذ بدايــة الإبــادة الجماعيــة على قطــاع غــزة في أ
امتــداد لحيــاة الفلســطينيين اليوميــة، بــل أصبحــت شــرطًا مــن شــروط البقــاء؛ فمــع الانهيــار شــبه الكامــل 
للبنيــة التحتيــة، وتكــرار انقطــاع الكهربــاء والاتصــالات، تحــول الفضــاء الرقمــي إلى أداة نجــاة، ومنصــة للتوثيــق، 

وحيّــز للتعبيــر في ظــل غيــاب الإعلام الــدولي.

تهــدف ورقــة الموقــف إلى تحليــل كيــف غيّــرت الحــرب على غــزة طبيعــة اســتخدام الفلســطينيين لوســائل 
التواصــل الاجتماعــي، ولمــاذا أصبــح هــذا الاســتخدام محــملًا بطبقــات جديــدة مــن المعنــى والوظيفــة. لا 
تســعى الورقــة إلى قــراءة تقنيــة أو نفســية بحتــة، بــل إلى فهــم كيــف يُنتــج الفلســطينيون في غــزة ســرديتهم 
الرقميــة تحــت القصــف، وكيــف تتغيــر لغتهــم، أولوياتهــم، وتمثيلهــم لذواتهم في ســياق رقمي هش ومحاصر.

تركــز الورقــة على تحليــل الخطــاب الرقمــي "الغــزي" مــن خلال خمســة أبعــاد تحليليــة اســتُخلصت مــن 
يــة مــع شــبان وشــابات مــن القطــاع، إضافــة إلى تحليــل وصفــي لمــا  مقــابلات فرديــة، وجلســة نقــاش بؤر
 Web يزيــد عــن عشــرات المنشــورات جُمعــت مــن منصــات مختلفــة خاصــة الفيســبوك باســتخدام تقنيــات
Scraping. تتمثــل هــذه الأبعــاد في: التحــول نحــو أدوات النجــاة والتوثيــق، الإرهــاق العاطفــي مــن ســرديات 
كل الخطــاب الوطنــي، هشاشــة التضامــن الــدولي، وتحــول  الصمــود، ســوء الفهــم والرقابــة المجتمعيــة، تــآ

المحتــوى مــن التعبيــر إلى البقــاء.

مــا تحاجــج بــه هــذه الورقــة هــو أن الفضــاء الرقمــي "السوشــلجي" في زمــن الإبــادة لــم يكــن انعكاسًــا للواقــع 
فقــط، بــل أصبــح جــزءًا مــن شــروطه، ومــن أدوات صناعتــه، وفي ظــل هــذا التحــول، باتــت وســائل التواصــل 
مســاحة لإعــادة تعريــف السياســة، والهويــة، والنجــاة، لا كتــرف تعبيــري، بــل يمكــن القــول كفعــل يومــي 

لمواجهــة الاختفــاء.

وفي ختامهــا، تقتــرح الورقــة مجموعــة مــن التوصيــات السياســاتية التــي تســتند إلى هــذه المعطيــات، بهــدف 
تعزيز العدالة الرقمية، وحماية التعبير الفلســطيني، وتوســيع إمكانيات النجاة الرقمية في أوقات الطوارئ.

الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في قطاع غزة - نظرة عامة إحصائية
تشــير بيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني إلى أن 83 %1 مــن الأفــراد في قطــاع غــزة (فــوق ســن 
10 ســنوات) كانــوا يســتخدمون الإنترنــت في عــام 2022، وبلغــت نســبة الأســر التــي تمتلــك اتصــالًا بالإنترنــت 
نحــو 92 %2، مــا يعكــس حالــة تعايــش مــع البنيــة الرقميــة رغــم هشاشــتها، ورغــم غيــاب إحصــاءات دقيقــة 
حــول مســتخدمي وســائل التواصــل في غــزة تحديــدًا، تشــير بيانــات فلســطين العامــة إلى أن نحــو 2,2 مليــون 
التواصــل الاجتماعــي، وتُعــد  شــخص – أي مــا يعــادل 40,5 % مــن الســكان3 – يســتخدمون منصــات 

فيســبوك المنصــة المهيمنــة بنســبة تتجــاوز 96 % مــن الاســتخدام الرقمــي4.

1. PCBS & the Ministry of Communications and Information Technology: The World Telecommunication and Information Society 
Day, February 7, 2023, https://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=4510 

2. المصدر نفسه

3. Digital 2024: Palestine, Simon Kemp, DataReportal, 23 Feb 2025, https://datareportal.com/reports/digital-2024-palestine 

4. Social Media Stats in Palestinian Territory - April 2025, StatCounter, https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/
palestinian-territory 

https://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=4510
https://datareportal.com/reports/digital-2024-palestine 
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/palestinian-territory 
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/palestinian-territory 
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لكــن هــذه المؤشــرات، رغــم ارتفاعهــا العــددي، لا تُعبــر عــن بنيــة رقميــة مســتقلة أو عادلــة، بــل تُخفــي 
واقعًــا معقــدًا قائمًــا على ســيطرة الاحــتلال الإســرائيلي على الطيــف التــرددي والبنيــة التحتيــة، مــع محدوديــة 
تقنيــة تفــرض على قطــاع غــزة العمــل ضمــن شــبكات الجيــل الثــاني فقــط 2G، بمــا لا يتناســب مــع طبيعــة 

الاســتخدامات المعاصــرة.

كتوبــر 2023، تدهــورت هــذه البنيــة بشــكل جــذري: تعرضــت 50 % مــن شــبكة  مــع بــدء حــرب الإبــادة في أ
الاتصــالات للتدميــر الكامــل، و25 % منهــا لأضــرار جزئيــة5، وتشــير تقديــرات "بالتــل" إلى أن نســبة تعطــل 
الشــبكة بلغــت 80 %6، فيمــا ســجلت حركــة الإنترنــت تراجعًــا تجــاوز 85 % في الأســبوع الأول مــن الحــرب7. 
وتُقــدر الخســائر الإجماليــة في قطــاع التكنولوجيــا والمعلومــات بحــوالي 736 مليــون دولار8، ضمــن إجمــالي 

خســائر بلغــت 18,5 مليــار دولار في مختلــف القطاعــات.

في مواجهــة هــذا الانهيــار، لجــأ الســكان إلى حلــول بديلــة محفوفــة بالمخاطــر، مثــل اســتخدام شــرائح خلويــة 
إســرائيلية ومصرية، وتقنية eSIM، وإنشــاء شــبكات WiMAX محلية9 ، وهي تقنية اتصالات تهدف لتوفير 
بيانــات لاســلكية عبــر المســافات الطويلــة بعــدة طــرق تتــراوح مــن وصلات نقطــة لنقــاط إلى وصــول هاتــف 
خلــوي متنقــل. ورغــم محدوديــة هــذه البدائــل، إلا أنهــا شــكلت محــاولات للصمــود الرقمــي في ظــل العزلــة 
المفروضــة. وهكــذا، لــم تكــن البنيــة الرقميــة موجــودة لتخــدم حاجــات مدنيــة مســتقرة، بــل أعيــد إنتاجهــا خلال 
الحــرب مســاحة يائســة للنجــاة، و جبهــة مســتترة لصــراع مســتمر على الحــق في الظهــور، والوصــول، والقــول، 

والحقــوق الرقميــة بشــكل أوســع.

 

5. 7amleh Issues New Report on the Impact of War on Gaza’s Telecommunications Infrastructure, 7amleh – The Arab Center 
for the Advancement of Social Media, 10 Jan 2025, https://7amleh.org/post/impact-of-war-on-gaza-s-telecommunications-
infrastructure-en 

https://www.wafa.ps/Pages/Details/88411 ،2024 6. انقطاع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة يدخل يومه الثامن، وكالة وفا، 19 يناير

7. المصدر نفسه

8. The Gaza and West Bank Interim Rapid Damage and Needs Assessment (IRDNA), World Bank, the European Union, the United 
Nations, Feb 2025, P. 39, https://bit.ly/4d6Dy2g 

9. Gaza’s telecommunications: Occupied and destroyed, Ali AbdelWahab, Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network, 30 Jan 2025, 
https://al-shabaka.org/briefs/gazas-telecommunications-occupied-and-destroyed/ 

https://7amleh.org/post/impact-of-war-on-gaza-s-telecommunications-infrastructure-en 
https://7amleh.org/post/impact-of-war-on-gaza-s-telecommunications-infrastructure-en 
https://www.wafa.ps/Pages/Details/88411
https://al-shabaka.org/briefs/gazas-telecommunications-occupied-and-destroyed/
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ــات والتحــولات في اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي في حــرب  التداعي
الإبــادة علــى غــزة

المنهجية المستخدمة

تعتمــد هــذه الورقــة على مقاربــة نوعيــة وصفيــة لتحليــل التحــولات الخطابيــة في اســتخدام وســائل التواصــل 
كتوبــر 2023. تجمــع الورقــة بيــن ثلاثــة مصــادر  الاجتماعــي في قطــاع غــزة خلال الحــرب التــي بــدأت في أ

أساســية للبيانــات:

مقابــلات فرديــة معمقــة أجُريــت كتابيًــا مــع مشــاركين فلســطينيين ينتمــون إلــى فئتيــن: الأولى من داخل 	 
قطــاع غــزة، مــن المقيميــن أثنــاء الحــرب أو النازحيــن داخــل القطــاع، والثانيــة مــن فلســطينيين يقيمــون 
فــي الخــارج، بمــا يشــمل الشــتات، أو فــي داخــل الأراضــي المحتلــة: الضفــة الغربيــة والداخــل الفلســطيني، 
شــملت العينــة مزيجًــا مــن الناشــطين الرقمييــن ومســتخدمين عادييــن لوســائل التواصــل الاجتماعــي. 

أرُســلت الأســئلة إلكترونيًــا وتلقيــت الإجابــات كتابيًــا.

يــة جُمعــت عبــر تطبيــق واتســاب لمجموعــة مــن عشــرة شــبان وشــابات مــن مواليــد 	  جلســة نقــاش بؤر
2000 ومــا بعــد، جــرت إدارتهــا كتابيًــا والتخطيــط لهــا علــى مــدار أســبوعين نظــرًا لانعــدام إمكانيــة عقــد 
لقــاء مباشــر أو عبــر الفيديــو وتمــت عبــر مكالمــة واتســاب جماعيــة، وتــم تحليــل تفاعلاتهــم علــى شــكل 

مــادة ســردية جماعيــة تعكــس الحساســية الوجدانيــة ولغويــة المرحلــة.10

تحليــل محتــوى رقمــي باســتخدام Web Scraping: تــم تطويــر كــود برمجــي بلغــة Python باســتخدام 	 
كثــر مــن 80 منشــورًا رقميًــا  مكتبــات مفتوحــة المصــدر مثــل: BeautifulSoup +(Selenium)  لجمــع أ
كــس)، تتعلــق بســياقات  علنيًــا (Public Posts) مــن منصــات فيســبوك، إنســتجرام، تيليجــرام، وتويتــر (إ
كتوبــر 2023 وحتــى  الحيــاة اليوميــة، النجــاة، التعبيــر السياســي، والتفاعــل العاطفــي خــلال الفتــرة مــن أ

نهايــة 2024. 

لــم يتــم جمــع أي بيانــات خاصــة أو التعــرض لهويــات الأفــراد، كل المحتــوى المُحلــل كان متاحًــا للعمــوم، 
وتمــت عمليــة الفــرز يدويـًـا لاحقًــا لاختيــار المنشــورات الأكثــر تمثــيلًا للتحــولات الســردية والاجتماعيــة.

تلتــزم هــذه الورقــة بمبــادئ الأخلاقيــات البحثيــة، وتــدرك حــدود التمثيــل وصعوبــات الوصــول، خاصــة في بيئــة 
تخضــع لرقابــة الاحــتلال وانقطــاع الاتصــال، لا تدعــي هــذه المنهجيــة الإحاطــة الشــاملة بالســياق النفســي أو 
الاجتماعــي، بــل تســعى إلى تقديــم مقاربــة تحليليــة حساســة للتغيــرات الخطابيــة التــي فرضتهــا ظــروف 

الحــرب والإبــادة الجماعيــة على الفضــاء الرقمــي في غــزة.

10. تــم اختيــار المشــاركين بنــاءً على معاييــر قصديــة (Purposive Sampling) تراعــي التنــوع الجغــرافي والتجربــة الرقميــة خلال الحــرب. تــم اســتهداف 
أفــراد ينشــطون على وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل منتظــم، ممــن مــروا بتجــارب مباشــرة تتعلــق بانقطــاع الاتصــال، أو خاضــوا نقاشــات رقميــة حــول 
الحــرب أو الصمــود أو فقــدان الثقــة بالمحتــوى الرقمــي. الهــدف لــم يكــن تمثيــل الســكان إحصائيــا، بــل التقــاط أطيــاف متعــددة مــن الخطــاب الرقمــي تحــت 

ظــروف اســتثنائية. كمــا تــم مراعــاة التوزيــع بيــن الذكــور والإنــاث، والانتمــاءات الاجتماعيــة المختلفــة، لضمــان تعدديــة الأصــوات داخــل العينــة المحــدودة.



7

حرب غزة: كيف شكلّت وسائل التواصل الاجتماعي السردية والتضامن بين الغزيين

أولًاً: الأوضــاع الراهنــة في غــزة: تــأثير الحصــار المســتمر والحــرب على الحيــاة اليوميــة، 
ودور وســائل التواصــل في ســد الفجــوات الناتجــة عــن العزلــة

حــرب  خلال  التواصــل  وســائل  اســتخدام  في  التحــول  أن  يــة  البؤر والجلســة  المقــابلات  بيانــات  تكشــف 
يــة لانهيــار البنيــة التحتيــة الرســمية، معظــم  الإبــادة لــم يكــن خيــارًا واعيًــا بقــدر مــا كان اســتجابة اضطرار
المشــاركين أشــاروا إلى أن غيــاب الكهربــاء والاتصــالات جعــل مــن المنصــات الرقميــة – رغــم هشاشــتها – 
الوســيلةالوحيدة للتفاعــل مــع العالــم الخارجــي. مــن بيــن عشــرات منشــورات التــي تــم تحليلهــا خلال الشــهر 
الأول مــن الحــرب، ظهــرت أنمــاط متكــررة في المحتــوى تشــير إلى أن الاســتخدام الرقمــي لــم يعــد يعبــر عــن 
الواقــع، بــل يشــكل شــرطًا مــن شــروط النجــاة. تكــررت بشــكل ملحــوظ منشــورات مــن نــوع: "أنــا عايــش"، 
يــة، عُشــر المشــاركين  "ســاعدونا نطلــع المصابيــن". هــذه ليســت منشــورات للتفاعــل، بــل خطابــات نجــاة فور
يــة. حســابات شــخصية  كــدوا أن هواتفهــم أصبحــت مرتبطــة بجهــات إســعاف أو قنــوات إغاثــة وقنــوات إخبار أ

كــز تنســيق بديلــة، تُنظــم جهــود الإنقــاذ والاتصــال، في ظــل انهيــار مؤسســات الدولــة. تحولــت إلى مرا

في المقابــل، ظهــرت لغــة رقميــة جديــدة: تتأرجــح بيــن التوثيــق والاعتــراف باحتماليــة المــوت، حيــث بعــض 
المنشــورات تضمنــت عبــارات مثــل "هــذه وصيتــي" أو "انشــروا هــذا إن استشــهدت". أي أن الفضــاء الرقمــي 

لــم يعــد مكانـًـا للتعبيــر فقــط، بــل لـ"مــا بعــد التعبيــر" – كأن "البوســت" هــو أثــر الشــخص في حــال زوالــه.

وتشــير تعليقــات مــن الجلســة البؤريــة إلى أن البعــض بــدأ يشــعر أن منشــوراته لا تُــرى، أو لا تُفهــم: "منحكــي 
كتيــر، بــس مــش حاســين فينــا"، قالــت إحــدى المشــاركات. هــذا الشــعور بـ"الانفصــال داخــل الاتصــال" يعكــس 
أزمــة مركبــة: الحاجــة لوســيلة تواصــل، مقابــل الإحســاس بــأن أحــدًا لا يســمع، وقــد أدى هــذا التوتــر إلى نــوع مــن 
مــا يمكــن تســميته "الاغتــراب الرقمــي"11 حيــث تصبــح وســائل التواصــل مرايــا تعكــس الإقصــاء بــدل الحضــور.

وأخيــراً، تبيــن مــن مراجعــة المنشــورات أن المحتــوى لــم يكــن عشــوائيًا، بــل قائــم على مــا يمكــن تســميته 
بـ"الاحتياجــات المُلحــة"، حيــث ظهــرت منشــورات تســأل عــن المــاء، الكهربــاء، الوقــود، أو حتــى أماكــن آمنــة 
للنزوح. بعضٍ من المنشــورات كانت ذات طابع خدماتي مباشــر، ما يؤكد أن المنصات الرقمية خلال الحرب 
أصبحــت بنيــة تحتيــة بديلــة لاســتخدام مــدني في ظــل فشــل منظومــة الطــوارئ الرســمية، إذن، لا يمكــن قــراءة 
وســائل التواصــل في غــزة فقــط كمنصــات رقميــة، بــل كبنيــة اجتماعيــة بديلــة، نشــأت مــن داخــل الهشاشــة، 

وتحولــت إلى وســيلة لتوثيــق الحيــاة – لا بهــدف التفاعــل، بــل لضمــان ألا يُنســى مــن يمــوت أو ينجــو.

ثانياً: الإرهاق الرقمي الناتج عن سرديات الصمود وأسطرة المعاناة

يــة عــن شــعور متنــامٍ بالإرهــاق الرقمــي الناتــج عــن  تكشــف مقــابلات النشــطاء والمشــاركين في الجلســة البؤر
اســتمرار التوقعــات الخارجيــة والداخليــة بــأن يظهــر الفلســطيني مــن غــزة، دومًــا بصــورة "الصامــد البطــولي"؛ 
هــذا الإرهــاق لا يرتبــط فقــط بتكــرار النشــر أو توثيــق المــوت، بــل يتعلــق بمــا أســماه أحــد المشــاركين بـ"التعــب 
مــن أن تكــون دائمًــا مثــالًا للصمــود". كانــت البدايــة مــع منشــورات قويــة، وطنيــة، مليئــة بالشــعارات، ثــم 

أخــذت النبــرة تتغيــر تدريجيًــا نحــو الهمــس، وأحيانـًـا الصمــت الكامــل.

11. American Studies Encounters the Middle East. Edited by Alex Lubin & Marwan M. Kraidy. Chapel Hill: University of North 
Carolina Press, 2016. Chapter by Helga Tawil-Souri, "Technology’s Borders: The United States, Palestine, and Egypt’s Digital 
Connections," p. 282.
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كثــر مــن نصــف المشــاركين أشــاروا إلى شــعور متكــرر بــأن مــا يُنتظَــر منهــم ليــس روايــة الحقيقــة كمــا هــي،  أ
بــل تقديــم نســخة "صالحــة للتضامــن"، لا تنكســر، لا تغضــب، ولا تتناقــض. تحليــل عشــرات المنشــورات 
أظهــر تحــولًا واضحًــا في البنيــة اللغويــة: مــن خطــاب جماعــي بصيغــة "نحــن ســنصمد"، إلى اعترافــات فرديــة 

تبــدأ بـ"أنــا تعبــت" أو "أنــا خائــف".

ــا مصــدره الإلــزام غيــر المعلــن بــأن يكــون فلســطينيو  هــذا التحــول ليــس ســطحيًا، بــل يعكــس نزيفًــا داخليً
غــزة ممــثلًا دائمًــا للبطولــة. حتــى الفكاهــة الســوداء، التــي شــكلت ســابقًا أداة مقاومــة، بــدأت تواجــه اتهامــات 
بـ"عــدم الجديــة" أو "عــدم احتــرام الــدم". إحــدى المشــاركات أشــارت إلى أنهــا توقفــت عــن النشــر لأيــام بعــد أن 

هاجمهــا متابعــون بســبب منشــور تعبيــري "يائــس".

الأصعــب أن هــذا الضغــط لــم يــأت فقــط مــن المتضامنيــن أو الجمهــور الــدولي، بــل مــن الســياق الفلســطيني 
نفســه، الــذي أعــاد إنتــاج ســردية نمطيــة للبطولــة، جعلــت كثيــرًا مــن الشــباب يخشــون الخــروج عنهــا، قــال 
مشــارك في الجلســة: "بتخــاف تحكــي إنــك منهــار، مــش لأنــك مــش وطنــي، بــس لأنــك صــرت تحــس إنــو 

الانهيــار ممنــوع".

على مســتوى الصــور، تغيــرت ملامــح التوثيــق البصــري كذلــك، في الشــهر الأول مــن الحــرب، غلبــت صــور 
الإنقــاذ والبطــولات، ثــم مــع الوقــت، طغــت الصــور الصامتــة: أطفــال بأعيــن خاويــة، شــوارع خاليــة، أمهــات لا 
تبكــي ولا تصــرخ، بــل تنظــر. هــذا التحــول البصــري يدعــم مــا يمكــن وصفــه بـ"تفــكك الصــورة البطوليــة لصالــح 

ظهــور الإنســان المنهــك".

الإرهــاق الرقمــي هنــا لا يتعلــق فقــط بالإنتــاج، بــل أيضًــا بالثقــل الوجــودي الــملازم لفعــل التعبيــر في ظــل 
يــة  لــه وجبــة معانــاة بصر شــبكة تراقــب، ومجتمــع ينتظــر منــك دورًا، وعالــم لا يتفاعــل إلا حيــن "تقــدم 
ــا، يتطلــب رقابــة ذاتيــة مســتمرة: هــل مــا ســأكتبه مناســب؟ هــل  مركبــة"، يصبــح التعبيــر ذاتــه فــعلًا مرهقً

ســيُفهم؟ هــل سيفســر كضعــف أو كخيانــة للســردية؟

باختصــار، تكشــف هــذه المرحلــة عــن انفجــار داخلي في البنيــة الرمزيــة للخطــاب الفلســطيني الرقمــي: مــن 
ســردية تصدر الفلســطيني ككائن خارق، إلى تعبيرات صادقة، فردية، مُنهَكة، لا تســعى إلى بناء "أســطورة"، 

بــل إلى النجــاة مــن تبعاتهــا.

ثالثاً: من نداءات الصمود إلى منشورات النجاة: إعادة تشكيل الخطاب والحاجات

مــع تصاعــد الحــرب، طــرأ تحــول جــذري في طبيعــة المحتــوى الرقمــي الــذي ينشــره الفلســطينيون في غــزة، 
فبينمــا شــكلت عبــارة "بلــش الليــل" في الحــروب الســابقة أو بدايــات حــرب الإبــادة، رمــزًا جمعيًــا للخــوف 
والتماســك، تحولــت اليــوم إلى هامــش باهــت أمــام نــداءات البقــاء اليوميــة. لــم تعــد المنشــورات تعبــر عــن 
لحظــة رمزيــة مشــتركة، بــل عــن طلبــات إســعاف، ومناشــدات للحصــول على بطانيــات، طحيــن، أو مــأوى. 
يــخ، بــل وســيلة لإثبــات الوجــود، وقــد لاحــظ التحليــل الوصفــي للمنشــورات  التوثيــق لــم يعــد مســارًا للتار

الرقميــة أن الخطــاب أخــذ منحــى خدماتيًــا مباشــرًا، يســتند إلى الحاجــة الماديــة لا التعبيــر.

كل التدريجــي للبنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ضمــن هــذا  هــذا التحــول لــم يكــن عفويـًـا، بــل جــاء نتيجــة التــآ
ــا يتجــاوز مجــرد الاســتهلاك: كانــت بمثابــة إعلان حيــاة،  يً كتســبت ظاهــرة "الأنبوكســنج" بعــدًا رمز الســياق، ا
كثــر  كــم والرغبــة والاســتعراض، لكنهــا تحولــت، مــع امتــداد الإبــادة، إلى صيغــة أ ومشــاركة في ســردية للترا
قســوة: فتــح صناديــق إغاثــة لا تحمــل مــا يُشــتهى، بــل مــا يُبقــي. مــن الهواتــف الذكيــة إلى معلبــات، ومــن 
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ســماعات البلوتــوث إلى صابــون. تحــول التعبيــر عــن الــذات مــن رغبــة في المشــاركة إلى تســجيل للبقــاء، وهنــا 
يظهــر التناقــض الجــارح: بقيــت بنيــة "الأنبوكســنج" على حالهــا، لكــن مــا تغيــر هــو المحتــوى، بقــي الفيديــو، 

بقــي الصــوت، بقيــت الحركــة ذاتهــا، لكــن القيمــة تبدلــت.

وبمــوازاة هــذا التحــول، بــرزت ظاهــرة التمويــل الجماعــي كآليــة جديــدة للمســاعدة، لكنهــا حملــت في طياتهــا 
بــات  الدعــم  إلى  الوصــول  أن  والمقــابلات  المنشــورات  تحليــل  أظهــر  فقــد  أخلاقيــة وشــعورية.  إشــكالات 
مشــروطًا بمــدى "جاذبيــة القصــة"، أو قــدرة الشــخص على تقديــم وجعــه بشــكل قابــل للتعاطــف الجماعــي، 
مــا خلــق شــعورًا عارمًــا بعــدم العدالــة. تحــدث أحــد المشــاركين: "في نــاس وصلهــا آلاف، لأنــو البوســت تبعهــم 
حزيــن ومؤثــر... بــس غيرهــم مــا عنــده قــدرة يحكــي، مــا وصلــه شــي." هكــذا أصبــح البقــاء نفســه مرهونـًـا بلغــة 

التعبيــر – "الحكــي"، وعــدد المتابعيــن، وجــودة الصــورة.

يــاح في محتــوى التعبيــر، مــن الصمــود الجماعــي إلى البقــاء الفــردي، ومــن الشــعار إلى الحاجــة، لا  هــذا الانز
يعكــس فقــط تحــولًا في الخطــاب، بــل في البنيــة الاجتماعيــة التــي أعــادت تعريــف الحيــاة اليوميــة كحالــة 
طــوارئ مفتوحــة. في ظــل هــذا الواقــع، تحولــت وســائل التواصــل إلى منصــات مفخخــة بالنجــاة: مــن ينجــح في 

روايــة قصتــه، يحصــل على المســاعدة؛ ومــن يصمــت، يختفــي في العتمــة.

رابعاً: سوء فهم الفلسطينيين من غزة أثناء التعبير عن غضبهم ومشاركتهم 
السياسية

لــم تكــن وســائل التواصــل الاجتماعــي خلال الحــرب على غــزة مجــرد منصــات للتعبيــر، بــل أصبحــت ســاحات 
حكم رمزي تُعاد فيها كتابة الحدود السياســية والأخلاقية للجماعة، من خلال المقابلات الفردية والجلســة 
يــة، يتضــح أن التعبيــر عــن الغضــب أو النقــد السياســي لــم يكــن يُقابــل بنقــاش أو تفهــم، بــل بـ"عنــف  البؤر
رمــزي علنــي" يتخــذ شــكل العــار الجماعــي، والتخويــن، والتشــهير، مــن يكتــب منشــوراً يخــرج عــن الســردية، 

يُســلم اســمه إلى ماكينــة الغضــب الشــعبي: (يُوسَــم، يُمنشَــن، ويُحاسَــب).

تقــول إحــدى المشــاركات: "كتبــت نقــد لفصيــل، مــا لحقــت أشــرح بالتعليقــات، صــاروا يســبوا، يتهمــوني اني 
مــن وحــدة 8200!" شــهادات مشــابهة تحدثــت عــن هجمــات جماعيــة تعرضــوا لهــا على خلفيــة منشــوراتٍ 
تُعبــر عــن الانهيــار أو الخــذلان. مــن تحليــل عشــرات المنشــورات، تبيــن أن بعضــاً مــن المنشــورات التــي 
تضمنــت آراء نقديــة أو تعبيــرات عــن الوجــع السياســي واجهــت ردودًا تتهِــم صاحبهــا بالخيانــة أو الضعــف 
أو "هــدم المعنويــات"، لكــن هــذا التشــظي لا يمكــن فصلــه عــن التحــولات العميقــة في الهويــة السياســية 
لــدى الجيــل الشــاب في غــزة، جيــل مــا بعــد 2007، الــذي نشــأ في فــراغ سياســي مقيــد بحصــار وانقســام، لــم 
يــرَ النضــال كفعــل ملمــوس، بــل كروايــة رقميــة جاهــزة، وعليــه فــإن صوتــه السياســي لا يُســتمد مــن تجربــة 
ميدانيــة، بــل مــن مســاءلة تلــك التجربــة، والتمــرد على لغتهــا. الشــتيمة، النكتــة الســوداء، الغضــب غيــر 

المؤدلــج، كلهــا أدوات لقــول: "هــذا الواقــع لا يمثلنــي".

في هــذا الســياق، تبــرز "الخيمــة" كرمــز جديــد للتمــرد، لا للســكن المؤقــت. تقــول إحــدى المشــاركات: "النــاس 
بتكتــب بوســت عــن الصمــود، والــرد بيكــون: "نيالــك، عنــدك شــطافة في خيمتــك؟". هــذا ليــس تقلــيلاً مــن 
قيمــة الصمــود، بــل كشــف لمــدى الانفصــال بيــن الســرديات الرســمية، والمعانــاة اليوميــة التــي لا تجــد 
ترجمــة سياســية أو تنظيميــة، قــال أحــد المشــاركين: "صــرت أحــس إني مراقــب مــش بــس مــن المخابــرات، 
مــن أصحــابي كمــان.. كل بوســت لازم تحســبه." في ظــل هــذا الخــوف، انســحب كثيــر مــن الشــباب مــن الفضــاء 
الرقمــي العــام، أو لجــأوا إلى حســابات مغلقــة، أو توقفــوا عــن التعبيــر، فعــل الصمــت هنــا لــم يعــد تعبيــرًا عــن 

اللامبــالاة، بــل عــن النجــاة.
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هــذه الديناميكيــات تعنــي أن الفضــاء الرقمــي في زمــن الإبــادة لــم يعــد فقــط حيــزًا للقــول، بــل ميدانـًـا لإعــادة 
بنــاء العقــد الاجتماعــي ســلبي؛ لا على أســاس المشــاركة، بــل على أســاس التطهيــر الرمــزي، والنتيجــة هــي 
إنــه تفــكك للثقــة، للحــق في النقــد،  الــردود العنيفــة أو الشــتائم العلنيــة:  كثــر حــدة ممــا تُظهــره  تفــكك أ
ولمفهــوم الجماعــة ذاتــه. فمــاذا يبقــى مــن "الجماعــة السياســية" إذا تحولــت إلى جماعــة مراقِبــة؟ وإذا صــار 
الاخــتلاف تهديــدًا، والــرأي مــادة للعقوبــة، والنقــد دلــيلًا على الانشــقاق؟ حينهــا، تتحــول المنصــة مــن ســاحة 

مقاومــة، إلى مســاحة لإعــادة تدويــر العنــف، وإنتــاج اســتعمار جديــد بــأدوات داخليــة.

خامساً: التضامن الدولي: من اللحظوية إلى الغياب

ــدر  ــلغ ذروتــه: تصـــ ــمي قــد بـــ ــامن الرقمــي العالــ ــادة على غــزة، بــدا أن التضــ ــرب الإب ــام الأولى مــن حــ ــي الأي فــ
وســــــم Gaza_Under_Attack # المنصات الكبرى، وانتشــرت الشــعارات والقصص المؤثرة، وأعيد تداول 
مقاطــع المجــازر ملاييــن المــرات، فيمــا انضــم مشــاهير ومؤثــرون إلى موجــة الدعــم، لكــن هــذا الزخــم ســرعان 
ما انخفض تدريجيًا، وبدت مظاهر التضامن أشبه بانفجارات عاطفية مؤقتة، لا برؤية سياسية أو أخلاقية 
مســتمرة. تشــير المقــابلات إلى شــعور متكــرر بالخــذلان، تقــول إحــدى المشــاركات: "في أول أســبوع، حســيت 
يــة، علــق أحــد المشــاركين  إنــه صوتنــا واصــل… بعــد أســبوع، رجعــوا ينشــروا فطورهــم" في الجلســة البؤر
بمــرارة: "التضامــن صــار مثــل الســتوري… بعــد 24 ســاعة بينمســح." وقــد أظهــر تحليــل المنشــورات أن 
كثــر مــن أيــام قليلــة، بــل تحولــت في  العديــد مــن الحــملات الرقميــة التــي حشــدت تفــاعلًا واســعًا لــم تســتمر أ
كثــر مــن كونــه أداة ضغــط فــعلي. مــن أبــرز الأمثلــة على  بعــض الحــالات إلى محتــوى بصــري قابــل للتــداول أ
ذلــك كانــت حملــة "All Eyes on Rafah"، التــي اجتاحــت الانســتجرام في مايــو 2024، وبــدت لحظتهــا وكأنهــا 
لحظــة انعطــاف رمــزي، لكنهــا بقيــت محصــورة في الفضــاء البصــري، بلا أي أثــر سياســي ملمــوس. في وقــت 
كتابــة هــذه الورقــة، بعــد أن اجتاحــت القــوات الإســرائيلية رفــح بالكامــل، وحُولــت إلى منطقــة عازلــة تُفصــل 
غــزة عــن مصــر، لــم نشــهد أي تفاعــل رقمــي مشــابه، لــم تُرفــع أعيــن جديــدة، ولا حتــى لافتــة رقميــة، غابــت 

القصــة لأن الصــورة غابــت، ومــر حــدث اســتراتيجي بهــذه الخطــورة بلا صــدى رقمــي حقيقــي.

يــة"، يعيــد إنتــاج  هــذا الشــكل مــن التضامــن المشــروط، الــذي لا يتفاعــل إلا حيــن تتوافــر "الدهشــة البصر
الفلســطيني كـ"جســد مرئي"، لا كقضية سياســية ومع الوقت، بات كثير من المشــاركين يطرحون تســاؤلات 
صريحــة: "هــل نكتــب لنُســمع، أم لنُســتهلك؟ وهــل التضامــن الخارجــي أداة دعــم، أم أداة تهدئــة ضميــر؟". 
وســط هــذا الانهيــار، شــكل حــراك جامعــة كولومبيــا والجامعــات الأميركيــة نقطــة اســتثنائية. لأول مــرة منــذ 
بدايــة الحــرب، ظهــر شــكل تضامــن جامعــي منظــم، يتحــدى الســلطة، ويعيــد تعريــف دعــم فلســطين بوصفــه 

امتــدادًا للكفــاح ضــد الاســتعمار، والعنصريــة، والإبــادة.

الخاتمة
تكشــف هــذه الورقــة كيــف لــم تعــد وســائل التواصــل الاجتماعــي مجــرد أدوات لنقــل المعانــاة الفلســطينية، 
بــل تحولــت إلى ســاحة للصــراع الرمــزي، والتفــاوض على الشــرعية، وتحديــد مــن يُــرى ومــن يُهمــش، لقــد 
أعــادت الحــرب على غــزة تعريــف العلاقــة بيــن "الغــزي" وشاشــته: مــن أداة للتوثيــق، إلى مســاحة للنجــاة، إلى 
مــرآة للخــذلان. وفي غيــاب البنيــة التحتيــة، والعدالــة الدوليــة، والاســتجابة السياســية، لــم يبــقَ للفلســطيني إلا 

هــذه المســاحة الهشــة - ليصــرخ، ليطلــب، ليبقــى.

لكــن هــذا الفضــاء ليــس محايــدًا، بــل تُمــارس فيــه الرقابــة، وتُعــاد فيــه إنتــاج الســلطة، وتُحاكــم فيــه الأصــوات 
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المختلفــة ليــس باســم الاحــتلال فحســب، بــل أحيانًــا باســم الجماعــة ذاتهــا؛ ولذلــك، فــإن إعــادة التفكيــر في 
دور وســائل التواصــل الاجتماعــي في زمــن الإبــادة لا يجــب أن يقتصــر على تطويــر أدوات التعبيــر، بــل على 
مســاءلة الشــكل الــذي نمــارس فيــه السياســة، ننتــج فيــه الروايــة، ونبنــي فيــه "نحــن" جديــدة، لا تُقصــي، ولا 

تُحاكــم، ولا تكتفــي بالصــراخ، بــل تكتــب لتُســمع وتبقــى.

ومــن هنــا، فــإن تبنــي التوصيــات الــواردة في هــذه الورقــة لا يُعــد ترفيــاً تنظيميًــا أو تقنيًــا، بــل ضــرورة سياســية 
وأخلاقيــة لإعــادة امــتلاك هــذا الفضــاء، وصياغــة الروايــة الفلســطينية بشــروطها، لا بشــروط الخوارزميــات أو 

ضغــوط اللحظــة.

التوصيات السياساتية
تعزيــز الأرشــفة المجتمعيــة للمحتــوى الرقمــي مــن غــزة و دعــم مبــادرات محليــة توثــق التعبيــر الرقمــي . 1

والســرديات الفرديــة فــي زمــن الحــرب، مــع احتــرام الخصوصيــة وحقــوق المشــاركين.

يــب علــى الأمــان الرقمــي، وتوفيــر . 2 توفيــر حمايــة رقميــة للناشــطين والمســتخدمين مــن خــلال التدر
الرقميــة المجتمعيــة. الذاتيــة والهجمــات  الرقابــة  أدوات للتعامــل مــع 

رفــع الوعــي بآثــار الخطــاب الرقمــي الضاغــط وتشــجيع حــوار مجتمعــي نقــدي حــول أشــكال الإقصــاء . 3
داخــل الفضــاء الرقمــي الفلســطيني، مثــل التخويــن والتشــهير، وفتــح المجــال أمــام تعبيــرات متعــددة 

وغيــر نمطيــة.

دعــم إنتــاج ســرديات بديلــة وغيــر مؤطــرة وتمكيــن الشــباب مــن اســتخدام وســائل التواصــل لصياغــة . 4
تعبيراتهــم الخاصــة، خــارج القوالــب التقليديــة للبطولــة أو الاســتجداء.
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